
يــق كيــف يعرقــل رمــوز النظــام الســابق طر
العدالة في تونس؟

, يوليو  | كتبه مارتين غيلين

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ــه قــائلا: ــل مــوته، توســل الشمــاخي لجلادي ــة. وقب ي ــا الديكتاتور ــد الشمــاخي أحــد ضحاي ــبر رشي يعت
“ارحموني”. ومن ثم، سقط الشاب أمام بقية السجناء مغشيا عليه والدماء تغطي جسده العاري،
ليسـا أعـوان الأمـن إلى لـفّ الشـاب، الـذي كـان يحتـضر، في غطـاء وحملـوه إلى المسـتشفى، قبـل أن
ــوفي الشمــاخي علــى يــد أعــوان الحــرس الــوطني في مدينــة نابــل في  تشريــن يلقــى حتفــه. وقــد تُ

كتوبر عن سن يناهز  سنة، بعد ثلاثة أيام فقط من اعتقاله. الأول/أ

بعد ربع قرن، تكفلت إحدى المحاكم بالتحقيق في قضية موت هذا الشاب، الذي كان ينتمي إلى حزب
حركة النهضة. وفي يوم المحاكمة، تجمع مئات المتظاهرين أمام قصر العدالة بشا المنجي سليم في
نابل هاتفين “يا رشيد يا شهيد، نفديك بدمائنا حتى تنال حقك”. وكان المتظاهرون يحملون صوره،

في الوقت الذي دخل فيه أشقاء الشماخي قصر العدالة.

في الحقيقة، قد تدخل المحاكمة، التي شهدت وقائعها قاعة الجلسات رقم ، التاريخ، خاصة وأن
تـونس تعتـبر أول دولـة عربيـة تحـاول الكشـف عـن حقيقـة الجرائـم الـتي حـدثت خلال  سـنة مـن
يـن العابـدين بـن علـي. ومـن خلال العدالـة الانتقاليـة، حكـم الـرئيسينْ الأسـبقينْ، الحـبيب بورقيبـة وز
 تعمــل تــونس علــى إماطــة اللثــام عــن جرائــم الدولــة، الــتي جــدت خلال الفــترة الممتــدة بين
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و. كما يعمل القضاء التونسي على التحقيق مع المجرمين وتمكين الضحايا من حقوقهم.

لهــذا الســبب، أحــدث المجلــس الــوطني التأســيسي هيئــة الحقيقــة والكرامــة، أســوة بجنــوب أفريقيــا.
وترأست هذه الهيئة سهام بن سدرين البالغة من العمر  سنة، وهي صحفية سابقة ومن أبرز
الوجــوه المعارضــة لنظــام بــن علــي. ولعــل مــا عرقــل عمــل هــذه الهيئــة المكونــة مــن  عضــوا هــو مــا
شهدته من استقالات وخلافات بسبب تعنّت بن سدرين. ومنذ ، يعمل الخبراء المختصون في
القانون على النظر في  ألف حالة اعتقال من بينهم  ألف امرأة تعرضن للاعتقال في سجون

النظام السابق.

في الوقت الراهن، تسهر مختلف المحاكم التونسية على البتّ في  دعوى
قضائية قدمها ضحايا الديكتاتورية

ية، ولكنها كانت خلال التحقيقات، تفاجأت الهيئة بفظاعة الممارسات القمعية خلال عهد الديكتاتور
مطالبــة في كــل الأحــوال بــالتحقيق مــع المجــرمين وإنصــاف الضحايــا، علاوة علــى الــدعوة للمصالحــة
وتقــديم مقترحــات لإصلاح الــوزارات والأجهــزة الأمنيــة والقضائيــة. ومنــذ ســنوات، صُــدم الــرأي العــام
التـونسي بشهـادات حيـة قـدمها ضحايـا الإسـتبداد وسـلطوا فيهـا الضـوء علـى معانـاتهم والاضطهـاد
ية. في ذلك الوقت، تسمر ثلث الشعب التونسي أمام التلفاز الذي تعرضوا له خلال عهد الديكتاتور
لمتابعة جلسات الاستماع. ولعل الأمر المثير للاستغراب هو أن وسائل الإعلام المحلية لم تبد أي اهتمام

بهذه الشهادات.

“انتصار لكل التونسيين”

في الوقت الراهن، تسهر مختلف المحاكم التونسية على البتّ في  دعوى قضائية قدمها ضحايا
يــة. وفي شهــر آيــار/ مــايو، عــاشت مدينــة قــابس الساحليــة علــى وقــع أول جلســة للبــتّ في الديكتاتور
قضيــة مــوت الشهيــد كمــال المطمــاطي تحــت التعذيــب. وفي وقــت لاحــق، شهــدت مدينــة نابــل أول

جلسة للنظر في قضية وفاة الشهيد رشيد الشماخي، وهو الابن الثاني من بين تسعة أبناء.

تماما مثلما حدث في جلسة المطماطي، لم يحضر أي من المتهمين جلسة الشماخي. ومن بين المشتبه
يــريْ الداخليــة والعــدل الأســبقينْ، عبــد الله بهــم؛ أعــوان الحــرس الــوطني وطبيبــان، بالإضافــة إلى وز
القلال والصادق شعبان، والديكتاتور الأسبق بن علي، الذي يعيش اليوم في المنفى في المملكة العربية
السعودية. حيال هذا الشأن، أفادت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين أن “محاكمة

رموز النظام السابق تعد بمثابة انتصار للتونسيين”.

مع ذلك، يشهد مسار العدالة الانتقالية في تونس العديد من الصعوبات، ذلك أن حزب نداء تونس،
الذي يُسيرّ دواليب الحكم في البلاد منذ فوزه بانتخابات سنة ، ويضم في صفوفه العديد من
رموز النظام السابق، يسعى إلى أن يُدخل نظام بن علي القمعي طي النسيان. ولعل هذا ما يطمح
ير الداخلية خلال الستينات والذي تعرض إليه الرئيس، الباجي قائد السبسي، الذي تقلد منصب وز



في عهــده العديــد مــن الطلبــة اليســاريين للاضطهــاد. في هــذا الصــدد، صرح الســبسي قــائلا: “أنــا ضــد
تصفية حسابات الماضي”.

يجري البحث في هذه القضايا، التي بدأ النظر فيها بالفعل، في  دائرة خاصة
لطالما دار جدل واسع حول عملها

في الواقع، يريد الرئيس التونسي، البالغ من العمر  سنة، تبرئة الموظفين الذين عاثوا فسادا خلال
عهد الاستبداد، من خلال قانون المصالحة الوطنية، الذي دخل حيز التنفيذ في سنة . ولعل ما
يبـة هـو أن السـبسي تـابع جلسـات هيئـة الحقيقـة والكرامـة مـن بعيـد. وفي شهـر آذار/ مـارس، يثـير الر
رفض مجلس نواب الشعب تمديد مهمة هيئة الحقيقة والكرامة لسنة إضافية، أي إلى حدود شهر
آيــار/ مــايو ســنة ، علــى الرغــم مــن أن تقريرهــا النهــائي لم يكــن جــاهزا بعــد. وبعــد أخــذ ورد، مــن
المنتظــر أن تنتهــي أشغــال الهيئــة في كــانون الأول/ ديســمبر القــادم، لتبقــى الآلاف مــن الملفــات عالقــة.
ويُفضّل القضاء أن يسلم كل الملفات للمحاكم العادية، التي لا تزال تضم قضاة مارسوا المهنة خلال

عهد بن علي.

يد الانتقام، ولست خائفاً” “أنا لا أر

يجري البحث في هذه القضايا، التي بدأ النظر فيها بالفعل، في  دائرة خاصة لطالما دار جدل واسع
حول عملها. ففي البداية، أرادوا توظيف قاض متقاعد، وبعد ذلك قاض من دائرة قضائية عادية.
وفي النهاية، ارتأوا أنه يجب ترشيح مجموعة من رجال القانون الشباب، وأصحاب السمعة الطيبة
من الذين خضعوا بالطبع لتدريب خاص. ونتيجة لذلك، أصبح هناك أربعة مستشارين قضائيين
في نابل، ثلاث نساء ورجل، كانوا جميعهم في بداية الثلاثينات من العمر، بيد أن رئيسة المحكمة كانت

كبر بقليل. أ

بصوت هادئ وناعم، تحدثت القاضية مع شهود اليوم الأول للقضية، حيث أنها لم تقاطعهم مطلقاً
طوال الجلسة، كما وجهت لهم الأسئلة بكل حيطة وحذر. وفي بداية الجلسة، التي استمرت لأربع
ساعــات، أحــضرت القاضيــة كرســياً، ووضعتــه بجــوار منصــة الشهــود، لأنهــا تعلــم أن أغلــب الأخــوة

الثمانية للضحية تجاوزوا الستين من العمر.

تجدر الإشارة إلى أن جميعهم كانوا على اطلاع بعريضة الدعوى، التي تلتها على مسامعهم رئيسة
المحكمــة. كــان رشيــد الشمــاخي معلقــاً علــى عــامود طويــل، عــاري الجســد، وكأنــه دجاجــة مشويــة.
ولساعـات طويلـة، ظـل رجـال بـالزي الرسـمي يضربـونه وهـو علـى تلـك الحالـة بـالهراوات علـى ركبتيـه
وساقيه وذراعيه ورأسه، حتى أصبح جلد جسده يتدلى منه كالخرقة البالية. وفي النهاية، قطعوا له

خصيتيه.

في شهادة الوفاة الخاصة برشيد، كتب موظفو المستشفى الجامعي أن سبب



الوفاة كان سكتة قلبية نتيجة الالتهاب الكبدي الفيروسي المزمن الذي كان
يعاني منه رشيد

فضلا عن ذلك، أفاد هؤلاء المعتدون بكل سخرية أن كل ذلك حدث في الغرفة المقابلة لمكتب رئيس
المنطقـة، وأنهـم اعتـدوا علـى ذلـك الرجـل بقضيـب مـن حديـد وضعـوه لـه في منطقـة حساسـة. وقـال
كــن أتخيــل الشاهــد الأول في القضيــة، قاســم الشمــاخي، وهــو أحــد إخــوة رشيــد، في شهــادته: “لم أ

مطلقاً، أنه بالإمكان تعذيب إنسان بهذه الطريقة الوحشية”.

في شهادة الوفاة الخاصة برشيد، كتب موظفو المستشفى الجامعي أن سبب الوفاة كان سكتة قلبية
نتيجة الالتهاب الكبدي الفيروسي المزمن الذي كان يعاني منه رشيد. وبمجرد أن استلم والد رشيد
جثته، أخبرته إدارة المستشفى أن مرض ابنه خطير للغاية ومعدٍ، ويجب دفن الجثة بسرعة. وبعد أن

حضر جمع من الناس لحمل الجثة، أخ لهم أحد الضباط النعش، واشترط عليهم عدم فتحه.

على الرغم من ذلك، أحضرت العائلة الجثة إلى المنزل. وأوضح قاسم الشماخي أنهم وجدوا الجثة
مليئة بالكدمات التي خلفت بقعاً زرقاء، فضلا عن الكثير من الندوب. كما حاولوا إخفاء آثار التعذيب
في الوجه من خلال استخدام بعض مستحضرات التجميل. وختم قاسم شهادته قائلاً: “لقد فقدنا

معنى السعادة في الحياة”.

إهانات ومضايقات لعدة سنوات

كدته شقيقات رشيد الست. فقد عانى فيما بعد، تعرضت أسرة الشماخي للمضايقات، حسب ما أ
الأطفال من الإهانات في المدرسة، وكانت نظرات جيرانهم لهم مليئة بالبغض والاشمئزاز. وذات مرة،
كـثر ممـا يسـتحق. وقـد هـددهم أحـد العمـال أنـه سـيبلغ الشرطـة إذا لم يحصـل علـى نقـود إضافيـة، أ
أفادت الأخت الصغرى لرشيد، وتدعى وسيلة، “لم ننعم قط بحياة هادئة”. وقد حصلت وسيلة على
وظيفة في إحدى المؤسسات الحكومية التابعة لوزارة الفلاحة، بعد أن أتمت دراسة الهندسة. وبعد

أربعة أيام فقط، طُردت وسيلة من وظيفتها، كما تمت مصادرة جواز سفرها لمدة خمس سنوات.

كانت الكلمات الأخيرة لإخوة الشماخي تدل على حجم القهر والمعاناة التي عاشوها. وعندما سألتهم
المستشارة رئيسة المحكمة عما إذا كانوا يرغبون في العفو عن الجناة ويفكرون في التصالح معهم، هز
جميع إخوة الشماخي رؤوسهم بالنفي. وقالت أخت رشيد الكبرى، وتدعى حبيبة، “أتمنى الموت لكل

من شارك في قتل أخي. لن أغفر لهؤلاء المجرمين أبداً”.

على غرار رشيد الشماخي، ذكر باحثون في “الجمعية الدولية لدعم المعتقلين
السياسيين” أن هناك ما لا يقل عن  شخصا آخرين، قُتلوا بسبب

التعذيب الشديد في فترة حكم زين العابدين بن علي



أما محامي العائلة، نبيل لباسي، فلم تكن تلك الكلمات هي الأخيرة بالنسبة له. ففي قاعة المحكمة،
كد لباسي أنه ربما قد تسامح عائلة الشماخي الجناة في حال عرضت عليهم الدولة تعويضاً ماليا أ
ضخما مقابل سنين الاضطهاد التي عاشوها. ومن ثم، استطرد لباسي في مرافعته قائلاً: “لكن، لا
يمكن العيش مطلقاً بسلام مع الماضي، دون حد أدنى من العدالة عن كل الألم الذي شعرت به تلك
العائلـة”. وأردف لبـاسي أنـه لا يمكـن تحقيـق هـذه العدالـة والمسـؤولون عـن تلـك الجريمـة البشعـة لا

زالوا طلقاء.

“جل ما يهمني هو مستقبل هذه البلاد”

على غرار رشيد الشماخي، ذكر باحثون في “الجمعية الدولية لدعم المعتقلين السياسيين” أن هناك
يـن العابـدين بـن يـن، قُتلـوا بسـبب التعذيـب الشديـد في فـترة حكـم ز مـا لا يقـل عـن  شخصـا آخر
علي. ويمثل رشاد جعيدان أحد الناجين من سجون بن علي. وقد بدأت قضية رشاد في الرابع من
كتوبر، وتابع رئيس الدولة الحالي، الباجي قائد السبسي، القضية برمتها، وكان يرى تشرين الأول/ أ

أن العدالة الانتقالية أمر مزعج.

حالياً، يبلغ رشاد  سنة، وقد مكث في السجن  سنوات، حيث ألقي القبض عليه بمجرد عودته
إلى البلاد سنة . وقد كان رشاد يكمل دراسة الدكتوراه في علم الرياضيات بجامعة السوربون
في بـاريس، قبـل أن ينقطـع عنهـا ليعـود إلى تـونس مـن أجـل مساعـدة شقيقتـه في تحضيراتهـا لحفـل
زفافها. وقد خلّف التعذيب إعاقة لدى رشاد، كما أصبح أصماً، وفقد جميع أسنانه، بالإضافة إلى أن
ركبتيـه لا تتحركـان نهائيـاً. وتحمـل يـد رشـاد اليسرى آثـار إطفـاء السـجائر، كمـا اتخـذت ذراعـه المكسـورة

شكلاً مُعوجاً بعد أن شفيت. وقد صرح رشاد أن “تلك الذكريات لا تغادر تفكيري مطلقاً”.

خلال السنة الماضية، زار رشاد لأول مرة طبيباً نفسياً، منذ أن أفُ عنه من هذا السجن المظلم قبل
ياً لمدة شهر كامل في زنزانتي، وكانت  سنة. ويسرد رشاد قصته قائلاً: “في إحدى المرات، بقيت عار
يدي اليمنى مقيدة بساقي اليسرى”. ويعرف رشاد جيداً أسماء معذبيه، الذين دمروا حياته، كما يعرف

أين يقطنون.

بالإضافة إلى ذلك، تلقى رشاد عدة مكالمات هاتفية تهديدية مجهولة المصدر. وفي إحدى المناسبات،
فــوجئ بوجــود رجلين علــى بــاب منزلــه يطلبــون منــه ســحب دعــوته. وقبــل أســابيع قليلــة، عــثر علــى
يـد الانتقـام، كمـا أنـني لسـت خرطـوم الفرامـل مقطوعـاً في سـيارته. وقـد قـال رشـاد جعيـدان: “أنـا لا أر

خائفاً. وجل ما يهمني هو مستقبل بلادي”.

المصدر: تسايت
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